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  :ملخص البحث باللغة العربية
يتناول هذا البحث أثر السياق في بنية التراكيب القرآنية من حيث التقديم والتأخير 

؛ حيث نجد تقديم اللفظ أو تأخيره يختلف من سياق إلى آخر؛ "قد سمع"تطبيقًا على جزء 
ن التقديم وهو ما يظهر في كثير من التراكيب القرآنية التي تأتي على نسق معين م

والتأخير، ثم تخالف هذا النسق في موضع آخر، وذلك يثير انتباه المتلقي حول معرفة 
أسرار هذا التمايز في التعبير القرآني، ليدرك من خلاله بعض جوانب الإعجاز في ذلك 
النسق البديع الذي لا يمكن فيه بحال تقديم ما أُخِّر أو تأخير ما قُدم، وإلا اختل المعنى 

  .بت روعة الإيقاعوغا
 وجاء هذا البحث في مقدمة، ومحورين، وخاتمة، وثبت بالمراجع؛ وجاء العنصر 

التقديم والتأخير في إطار سياق واحد، وأثبت خلاله دقة : الأول في الدراسة بعنوان
التقديم والتأخير بين عناصر الإسناد وبين المتعاطفات في إطار السياق المتصل، وذلك 

تمايز : ، وجاء العنصر الثاني بعنوان"قد سمع" متنوعة من سور جزء من خلال نماذج
التراكيب بالتقديم والتأخير، وتناولت فيه أثر السياق في تمايز التراكيب تقديما وتأخيرا 

ثم جاءت خاتمة البحث التي أثبت . من خلال الموازنة بين نماذج من التراكيب المتشابهة
  .إليهافيها أهم النتائج التي توصلت 

 "قد سمع"جزء  - التقديم والتأخير - أثر السياق:الكلمات الدالة
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  :ملخص البحث باللغة الإنجليزية
The Effect of Context in the Structure of deliberate reversal: 

A Rhetorical Study of Qad sami'a 'llahu Juz' 
This research came in an introduction, two axes, and a conclusion, and it was 
documented by references. The first element in the study was titled: Submission 
and Delay within the framework of a single context, during which the accuracy of 
submission and delay between the elements of attribution and sympathizers 
within the framework of the related context was proven, through various models 
of the surahs of the “Qad Same’a” part, and the second element was titled: 
Differentiation of structures by submission and delay, and dealt with the impact of 
the context in the differentiation of structures forward and delay through 
balancing models of similar structures. Then came the conclusion of the research, 
in which I proved the most important findings. 
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  :تقديم
هذه الأهمية لا تعني يذكر البلاغيون أن التقديم والتأخير يكون بحسب الأهمية، و

أفضلية المتقدم على المتأخر، فقد يتقدم المفضول على الفاضل والمتأخر زمنًا على 
المتقدم في الزمن، أو العكس، وكل ذلك لا يكون إلا حسب مقتضيات السياق الذي يتطلب 

  .تقديم ما ينصب عليه الاهتمام، ويحقق تقديمه الدلالة المطلوبة
في ) ه٤٠٧١: نحو. ت( إمام البلاغيين عبد القاهر الجرجانيوهذا ما وجهنا إليه

هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع : "صدر حديثه عن التقديم والتأخير بقوله
التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتُر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال 

 فتجد سبب أن راقك ولطف ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر
  ). ١"(عندك أن قُدم فيه شيء، وحول اللفظ من مكان إلى مكان

من " قد سمع"وفيما يلي أتناول أثر السياق في بنية التقديم والتأخير تطبيقًا على جزء 
  :خلال العناصر التالية

  :التقديم والتأخير في إطار سياق واحد: أولًا 
  ):٢(ر الإسنادالتقديم والتأخير بين عناص  - أ

 M  m  l        k  j  i       h  g: فمن تقديم المسند على المسند إليه قوله تعالى
r  q    p  o  nsw  v  u  t  x  ~  }  |   {  z  y   ¢  ¡  �  
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µ L  )ذي حقه التأخير على المبتدأ ، وهو المسند ال"مانعتهم"حيث تقدم الخبر). الحشر

، )٣)(وظنوا أن حصونهم مانعتهم: (، إذ الأصل في هذا التركيب أن يقال"حصونهم"
ويرجع السر في هذا الانزياح إلى ما يتناوله السياق من الحديث عن قدرة االله في إخراج 

تقديم يهود بني النضير من حصونهم أذلة بعد أن كانوا يثقون في قوتها ومنعتها، فجاء 
؛ لتركيز الانتباه نحو هذه المنعة، وإحداث مزيد من تأكيد ذلك الاعتقاد )مانعتهم(المسند 

                                         
 .١٠٦ دلائل الإعجاز، صم،٢٠٠٤الجرجاني، عبد القاهر، ) ١(
وهي المسند والمسند إليه والمتعلقات؛ والمسند إليه هو الفاعل، وما ينوب عنه في الجملة الفعلية، والمبتدأ الذي له خبر في الجملة الاسمية، أو ما كان أصله المبتدأ، كاسم ) ٢(

والمفعول الأول للفعل ظن ،ا، نحو أخبار كان، والمسند هو الفعل التام، أو. كان، واسم إناسم الفعل، أو خبر المبتدأ، أو المصدر النائب عن فعل الأمر، أو ما كان أصله خبر 
المفعول به، والجار ومجروره، والظرف، والحال، وغير ذلك من القيود التي تتأخر في الأصل : والمتعلقات هي. وإن، والمفعول الثاني للفعل ظن، والمفعول الثالث للفعل رأى

، قلقيلة، ٢٢،٢٣م، تراكيب بلاغية، ص٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤انظر، عبد العزيز، . عن العوامل، لكن يقصد لمخالفة هذا الأصل؛ تحقيقًا لنواتج معنوية ولفظية يتطلبها السياق
  .  البلاغة الاصطلاحية

  .٤٩٧، ص٤، الكشاف، جم٢٠١٢، انظر، الزمخشري) ٣(
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وتحققه لديهم، وهو ما يدفع المتلقي إلى السخرية من فرط ثقتهم في منعة هذه الحصون 
  .التي لم تغن عنهم من االله شيئًا، وبهذا يتسق تقديم المسند مع سياق إبراز القدرة الإلهية

̀            M  a: منه قوله تعالى عن المنافقينو  _   ̂     ]  \  [  Z
bc  g  f    e  dl  k    j    i   h  L)جاء ). المنافقون

 كما يذكر الإمام الطاهر -؛ لإفادة القصر، وهو"العزة"على المسند إليه " الله"تقديم المسند 
 ).١(لمؤمنين لا لكم كما تحسبون قصر قلب، بمعنى أن العزة الله ولرسوله ول- بن عاشور

أن التقديم ، وهو Mg  f    e  dL : وأُضيف ملمحا آخر في جملة
ولرسوله "دون بقية المعطوفات " العزة"فقط على المسند إليه " الله"جاء في المسند 

؛ وذلك لإفادة إفراده )والله ولرسوله وللمؤمنين العزة: (؛ فلم يأت التركيب"وللمؤمنين
-عزة المطلقة، التي منها يستمد الرسول والمؤمنون عزتهم، وفي ذلك تنزيه الله تعالى بال

 عن مشاركة المخلوقين، وهو ما يتسق مع سياق الرد على ادعاء المنافقين -جلَّ جلاله
العزة لأنفسهم؛ بأن جعل عزة الرسول والمؤمنين مستمدة من مصدرها الحقيقي وهو االله 

  .فإنها عزة كاذبة، لا أصل لهاعز وجل، بخلاف عزة المنافقين 
  MH  G    F  E  D       C  B I K  J: ومنه أيضا قوله تعالى

L V  U  T  S    R  Q  P  O  N    MW\[  Z  Y   X  L)جاء ). التغابن
؛ لإفادة اختصاصه تعالى بمصير العباد دون "المصير"على المبتدأ " إليه"تقديم الخبر 

ق الحديث عن اختصاصه تعالى بإبداع السموات والأرض، غيره، وهو ما يتسق مع سيا
وتصوير الإنسان في أحسن صورة، وعلمه تعالى بكل ما في الوجود ظاهرا وباطنًا، 
إضافة إلى ما في هذا التقديم من اتساق فاصلة الراء في الآية مع آيتين سابقتين لها وآية 

  .  تالية
  MR       Q         P     O  N S :مسند إليه قوله تعالىومن تقديم المتعلقات على كل من المسند وال

W  V  U  TX  L  )وهو من ) على االله(فقد تقدم شبه الجملة ). التغابن
؛ لكونه )٢(، لإفادة اختصاصه تعالى بالتوكل عليه وحده دون سواه)يتوكل(متعلقات الفعل 

M  w  v: له تعالىومن تقديمها على المسند فقط قو. المتفرد بالألوهية سبحانه
¡  �  ~  }  |     {  z  y  x¢  ¥      ¤  £¦ª  ©   ̈      §  «  ¬  

²  ±    °   ̄    ®L)؛ "شديد"على الخبر " بينهم"حيث جاء تقديم المتعلق ). الحشر

                                         
  .٢٥٠، ص٢٨تنوير، جم، التحرير وال١٩٨٤انظر، ابن عاشور،) ١(
  .١٢٥، ص٢٨انظر، الألوسي، روح المعاني، ج) ٢(
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لإفادة التخصيص، فهذا البأس الشديد ليس على المؤمنين؛ إنما هو واقع فيما بين اليهود 
ما يتفق مع سياق الآية من الحديث عن جبن اليهود والمنافقين وحث بعضهم بعضا، وهو 

  . المؤمنين على الثبات في مواجهتهم
|  {  ~  M :ومما تقدمت فيه بعض المتعلقات على بعض وفقًا للسياق قوله

  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �
¶    µ        ́  ³L)على المفعول به " عندك"قديم الظرق في الآية ت). التحريم

، وذلك يتسق مع سياق حال امرأة فرعون )١(؛ للاهتمام بمجاورة االله والزلفى منه"بيتًا"
: وقوله. من الرهبة من فتنة فرعون إياها، ورجائها أن تكون في جوار االله القوي المتين

M  Y  X  W  V      U]  \   [  Z  a        ̀  _   ̂    
bL)حرص هؤلاء " أيديهم"على المفعول به " إليكم"فقد كشف تقديم المتعلق ). نةالممتح

الكافرين على إلحاق الأذى بالمسلمين، وذلك من خلال تقديم المعتدى عليهم على الآلة، 
، )٢(والتعبير عن ذلك بالجملة الفعلية التي تفيد تكرار البسط وتجدد الإيذاء في كل وقت

ة في تنفير المؤمنين من موالاة أقاربهم المشركين، وتذكيرهم وهذا ما يتفق مع سياق الآي
  .بما كان من إبراهيم والذين آمنوا معه من البراءة من قومهم المشركين

   :التقديم والتأخير بين المعطوفات  -  ب
 :يتضح ذلك فيما يلي

M  L   K  J  I  H: في قوله تعالى" التجارة"، و"اللهو"التقديم والتأخير بين  -
   N  MP  O  QZ  Y      X    W  V  U  T  S    R  [_   ̂   ]  \   L)لحظ ).الجمعةي 

تقديم التجارة على اللهو أولًا ثم تأخيرها عن اللهو آخرا في الآية نفسها، ويرجع السر في 
ذلك إلى تأمل سياق الحال الذي نزلت فيه هذه الآية، حيث ورد في سبب نزولها أنه 

 يخطب يوم الجمعة، وكان من - صلى االله عليه وسلم–كان النبيقدمت عير المدينة، و
عرفهم أن يدخل بالطبل والدفوف والمعازف عند قدومها، فانفض الناس إليها، وكان قد 
أصابهم شيء من غلاء الأسعار، ولم يبق في المسجد إلا عدد قليل من السابقين إلى 

ديم التجارة أولًا؛ لأنها كانت سبب ولذلك جاء تق). ٣(الإيمان، فأنزل االله هذه الآية
الانفضاض وليس اللهو؛ وإنما كان اللهو والضرب بالدفوف بسببها، وعلى هذا فقد جاء 

  .؛ لأنهم في الحقيقة إنما انفضوا إلى التجارة)إليهما(، ولم يقل "إليها"إفراد الضمير في 
                                         

 .٢١١، ص٢٠انظر، البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج) ١(
 .١٥٩م، من أسرار التعبير في القرآن الكريم، بناء التراكيب، ص٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥انظر، لاشين،عبد الفتاح، ) ٢(
  .٢٦٥، ص٨ط، جانظر، أبو حيان، البحر المحي) ٣(



– 

  )٦٠٤(

؛ M  U  T  S    RZ  Y      X    W  V[ L:وأما تقديم اللهو على التجارة بعد ذلك في قوله
فلأن اللهو أعم من التجارة، فليس كل الناس يشتغلون في التجارة، ولكن أكثرهم يلهون؛ 
فكان اللهو أعم فقدمه لأجل ذلك حيث كان حكما عاما؛ وعلى هذا  قدمت التجارة في 

  ).١(مالحكم الخاص؛ لأنها في حادثة معينة، وقدم اللهو في معرض الحكم العام؛ لأنه أع
̈   M: تقديم الصدقة على الصلاح في قوله تعالى -  §  ¦  ¥   ¤        £    ¢  ¡

 ̧ ¶  µ   ́ ³  ²  ±   °      ̄  ®  ¬  «  ª  ©L)المنافقون .(
، مع أن الصلاح أعم وأهم من الصدقة، "أكن من الصالحين"على " أصدق"فقد جاء تقديم 

ي الدعوة إلى الإنفاق وعدم الانشغال بالأموال ولكن جاء هذا التقديم اتساقًا مع السياق ف
Mo  n  m  t  s  r        q   p    u: والأولاد؛ فقال تعالى في الآية السابقة

w  vx�  ~  }  |  {        z  y  L )وفيها تقديم الأموال ). المنافقون
 لهي على الأولاد؛ وذلك لأن الالتهاء بها أعظم من الالتهاء بالأولاد، كما أنأعظم ما ي

الناس في شأن أولادهم هو توفير المال من أجلهم، إضافة إلى أن الآيات السابقة تناولت 
M  J  I  H  G      F  E  Dمقالة المنافقين في ترك الإنفاق على فقراء المؤمنين؛ 

O  N  M  L  KPY      X  W  V  U  T   S  R   Q  L  ؛
 . الأنسب والأهم لما يقتضيه السياقولأجل هذا كان البدء بالأموال هو

  M   :                  9    8    7  6  5: في قوله تعالى" مؤمن"على " كافر"تقديم  -
;<A  @  ?  >  =  L )في ) هـ٩٥١:نحو. ت(يقول الإمام أبو السعود ). التغابن

؛ فهو )٢"(التوبيخوتقديم الكفر؛ فلأنه الأغلب فيما بينهم، والأنسب بمقام : "سر هذا التقديم
كثرة أهل الكفر بالنسبة لأهل الإيمان، فقدم الأكثر : يعزو هذا التقديم إلى أمرين؛ أحدهما

مناسبته لمقام التوبيخ؛ ذلك أن هذه الآية وردت في صدر سورة : على الأقل، والآخر
  . معهمالتغابن عقب الحديث عن المنافقين في السورة السابقة فناسبها تقديم ما يتلاءم 

وأضيف وجها سياقيا آخر إلى ما ذهب إليه الإمام أبو السعود في بيان سر هذا 
التقديم، وهو أن تقديم ذكر الكافر على المؤمن في هذه الآية جاء متسقًا مع اسم السورة 

وما يدور فيها من أحداث يوم القيامة يكون فيها غبن الكافر لنفسه أشد؛ لأن " التغابن"
 النار، أما المؤمن الذي قصر في بعض الطاعات فغبنه يكون أقل؛ لأن مصيره إلى

مصيره إلى الجنة بإذن االله ، وإن دنت درجته في الجنة عن غيره ممن شمر واجتهد في 

                                         
  . ١٦٤، ١٦٣م، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، ص٢٠١٤ - هـ ١٤٣٥فاضل السامرائي، . انظر، د) ١(
  .٢٥٥، ص٨أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج) ٢(
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وعليه فقد جاء تقديم الكافر؛ للاهتمام بإبراز غبنه الذي هو أشد الغبن . طاعة ربه
رة عقب هذه الآية الحديث عن الكافرين أولًا في وأعظمه، ولأجل هذا ورد في سياق السو

̂     _ ̀    M            m    l  k  j     i  h  g  f  e  d   c  b           a: قوله تعالى  ] 
u  t  s   r  q  p  o      nvx   w  y  £  ¢        ¡    �  ~  }  |   {  z  

¤¥®  ¬  «    ª  ©      ̈  §   ¦  ¯  ²  ±  °   ́ ³L )؛ لأنهم أصحاب الغبن )التغابن
̧   M     º     ¹ :الأعظم، ثم أتبعه بالحديث عن المؤمنين وجزائهم في قوله   ¶  µ 

»¼Å         Ä      Ã   Â  Á    À  ¿   ¾  ½  ÆÉ  È  Ç  Ê  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë  
Û   Ú    Ù      Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÜà  ß      Þ  Ý  L  .  

!  "  #  $  %  &  M : في قوله تعالى" أعلنتم"على " أخفيتم "تقديم -
4      3  2  1  0  /  .         -  ,  +   *    )  (  '5  9  8  7  6  

A  @    ?  >  =  <              ;  :B  E   D  C  K  J    I  H  G  FL  M  
T  S  R  Q  P  O  NL )الآية؛ لأن علمه جاء تقديم الإخفاء في هذه) الممتحنة 

تعالى بالخفي أدخل في بيان عظمته تعالى وقدرته، ولأجل هذا ورد تقديم الغيب على 
الشهادة في كل المواضع التي وردا فيها مقترنين في القرآن الكريم، وهي عشرة 

  Ms      r  q  p  o  n  m t   v  u: ، منها قوله تعالى في سورة الحشر)١(مواضع
wx|  {  z  y    L)سياق الحال الذي نزلت )الحشر ؛ وإضافة لما سبق فإن

فيه آية الممتحنة يدور حول قصة حاطب بن أبي بلتعة، وإسراره إلى المشركين بنبأ عزم 
 على فتح مكة؛ فجاء تقديم ما هو ألصق بالقصة، ثم جاء -  صلى االله عليه وسلم–النبي 
 .؛ لإفادة الاستغراق"وما أعلنتم"بعده 

 :مايز التراكيب بالتقديم والتأخيرت: ثانيا
 : التمايز بين عناصر الإسناد تقديما وتأخيرا  - أ

 : يتضح ذلك في المواضع الآتية     
M  T  S  R  Q  P :في قوله تعالى" خبير"تقديم متعلق الصفة الحسنى  -
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  )٦٠٦(

ÁL)في قوله تعالى" بما تعملون"،  في حين تأخّر المتعلق )التغابن :M  <  ;  : 
@   ?  >  =A C  B  N   M  L  K  J  I  H  G  F  E         D O    P

S    R  QT  L)وقوله)المجادلة ، :M  5  4  3   2  1  0  /  .  - 
679  8  :  ?  >  =  <  ;@   L)وقوله)الحشر ، :M¿  ¾     ½  ¼  »    º    ¹ À  

Ä   Ã     Â  ÁÅ  L)بين وعند تأمل هذا التمايز في التقديم والتأخير). المنافقون 
في سبعة مواضع " بما تعملون"ومتعلقها، نجدها وردت مقدمة على متعلقها " خبير"الصفة 

والسر في هذا التمايز . )٢(، في حين تأخرت عن متعلقها في تسعة مواضع)١(من القرآن
يعود إلى سياق التعبير في كل موضع؛ بحيث يتقدم المتعلق عندما يكون تركيز السياق 

 تسليط الدلالة عليه أولًا، في حين تتقدم الصفة عندما يكون التركيز منصبا عليه من أجل
عليها؛ فالآية الثالثة من سورة المجادلة تتناول الحديث عما يجب أن يقوم به المتظاهر 
من زوجته قبل أن يمسها؛ ولذلك كان تقديم العمل هو الأليق لما فيه من تسلط الدلالة 

أمر االله به، وفي الآية الحادية عشرة من السورة على خطورة القيام بعمل يخالف ما 
: نحو. ت( أيضا؛ وفي سبب تقديمه يقول الإمام البقاعي" بما تعملون"نفسها تقدم المتعلق 

وقدم الجار ومدخوله وإن كان علمه سبحانه بالأشياء كلها على حد سواء؛ ): "هـ٨٨٥
 من الإيمان والعلم اللذين هما الروح تنبيها على مزيد الاعتناء بالأعمال لا سيما الباطنة

الأعظم؛ لأن المقام لنزول الإنسان من مكانه بالتفسح والانخفاض والارتفاع، ولا يخفى 
ما في ذلك من حظ النفس الحامل على الجري مع الدسائس؛ فكان جديرا بمزيد 

نسان فيها فالحديث في الآية يتعلق ببعض الأعمال التي يجب أن يصفّي الإ). ٣"(الترهيب
نيته، فرفعة الدرجات المذكورة في الآية والكرامة عند االله لا تكون إلا لمن صفَّى عمله 
الله ، فلم يدخله رياء أو نفاق؛ فدلالة السياق إذًا مسلطة على نوعية العمل؛ لأجل هذا كان 

تعليل ؛ وتقديم المتعلق في هذه الآية دليل على أنَّه لا يصح "بما تعملون"تقديم المتعلق 
التقديم والتأخير بمجرد مراعاة الفواصل القرآنية؛ إذ إن التقديم والتأخير في القرآن لو 
كان لمجرد اتساق الفواصل لتأخر المتعلق في هذا الموضع؛ لتتسق فاصلة هذه الآية مع 

 والميم والنون -فاصلتين نونيتين سابقتين، ومع فاصلة ميمية وثماني فواصل نونية 
 .  تالية لها- فهما صوتا الغنةمتقاربان، 

                                         
 ).١١:، المنافقون١٨، الحشر، ١٣:، المجادلة٥٣:، النور١٦:، التوبة٨:، المائدة١٥٣: آل عمران: (وهذه المواضع هي) ١(
  )٨:، التغابن١١، ٣:، المجادلة١٠: ، الحديد٢٩:، لقمان١٨٠:، آل عمران٢٧١، ١٣٤:، البقرة١١١:هود: (وهي) ٢(
  .٣٧٨، ٣٧٧، ص١٩ البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج)٣(



 

 )٦٠٧(

 M  Q  P:أما في الآية الثالثة عشرة من سورة المجادلة فقد تأخر المتعلق في جملة
S    RL لورودها في معرض الحديث عن تيسير االله على المؤمنين ورفع الحرج ،

 فالدلالة منصبة أولًا على الصفة -  صلى االله عليه وسلم–عنهم في أمر مناجاة النبي 
 صلى االله عليه –؛ إذ المعنى أنه تعالى خبير بما في نفوسكم من محبة النبي "يرخب"

 وحاجتكم إلى مناجاته؛ ولذا فقد يسر عليكم، ورفع عنكم الحرج في مناجاته؛ -وسلم
 .هو الأنسب للسياق" خبير"ولأجل ذلك كان تقديم 

ا يكون يوم القيامة ولما كان سياق آية التغابن يتناول الحديث عن أعمال العباد، وم
؛ لتسلط دلالة "بما تعملون"من غبن المرء نفسه بسبب ما عمل في الدنيا تقدم المتعلق 

  .السياق نحوه
وفي آية الحشر لما كانت التقوى بمعنى الخوف من االله، فهي حالة قلبية لا يطلع 

ة على على الأصل مقدم" خبير"على حقيقتها إلا االله كان من الأنسب أن تأتي الصفة 
على الأصل أيضا مقدمة " خبير"جاءت الصفة " المنافقون"وفي آية ". بما تعملون"متعلقها 

؛ لأنها واردة في سياق انقطاع الأعمال بالموت، غير أن العبد "بما تعملون"على متعلقها 
إذا كان يقصد إلى القيام بعمل صالح عن إيمان وصدق نية؛ لكن المنية داهمته قبل إتمامه 

 القيام به؛ فإن االله الخبير بنية عبده المؤمن يمنحه ثواب ما نوى؛ ولذلك كان الأنسب أو
  .لمنحها مزيدا من أضواء الدلالة" خبير"تقديم الصفة 

!  "  #  $  %  &  M: في قوله تعالى" يسعى"على الفعل " نورهم"تقديم  -
  6  5   4  3  2   1  0  /  .  -     ,  +   *  )  (  '

  7<   ;  :  9  8=  B  A  @  ?  >      H  G  F  E   D  C  
IJP  O  N  M  L  K  L)في قوله تعالى" يسعى"، وتقديم الفعل )التحريم : M    ä  ã

   ï               î  í  ì  ë  ê  é  è  ç   æ  å  $  #  "  !  (  '  &  %
)2  1    0  /    .  -  ,   +  *      3  6    5   4    8  7   L)يذكر ). الحديد

أن السر في هذا التمايز يرجع إلى أن آية ) هـ٧٠٨:نحو. ت(الإمام ابن الزبير الغرناطي
 M  8  7  6  5: صلى االله عليه وسلم–التحريم ورد فيها ذكر المؤمنين في معية نبيهم 

<   ;  : 9Lم ، وهذه المعية تشير إلى الشرف وعلو المنزلة؛ فناسب ذلك تقدي
؛ لإفادة تحقق النور لهم واستحكامه؛ كرامة لهم بهذه المعية، أما آية الحديد فلم "نورهم"

  ). ١(يذكر فيها كونهم مع نبيهم، فناسبه مجيء التركيب على الأصل دون تقديم

                                         
  .٤٦٨انظر، ابن الزبير الغرناطي، ملاك التأويل، ص) ١(
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  )٦٠٨(

 صلى االله عليه –ويضاف إلى ذلك أن آية التحريم واردة في سياق تكريم النبي 
؛ لتسليط الدلالة على )نورهم(ي عنهم؛ ولذا ناسبها تقديم  والمؤمنين، ونفي الخز-وسلم

تحقق هذا النور لهم يوم القيامة، أما آية الحديد فهي واردة على سبيل البشارة بما يكون 
يوم القيامة للمؤمنين الذين أقرضوا االله قرضا حسنًا من انتشار النور بين أيديهم 

؛ إشارة إلى استمرار )يسعى(بتقديم الفعل وبأيمانهم، فناسبه مجيء التركيب على الأصل 
 . هذا النور، وتجدده لهم آنًا بعد آن

M  v     u  t       s  r  q   p  o:في قوله تعالى" في سبيل االله"تقديم المتعلق  -
  }  |  {  z   y  x  w¤        £  ¢  ¡  �     ~¥  «                ª   ©   ̈     §     ¦  

¬L)ره في قوله تعالى، وتأخي)الصف : M  M  L   K  J  O  N
S   R  Q  PZ  Y  X  W  V  U  T  [  b  a   ̀ _   ̂ ]   \  

g  f  e  d  cht  s  r   q  p   o  n  m  l  k  j  i   u  
z  y  x  w  vL)بأموالكم "على " في سبيل االله"حيث تقدم المتعلق ). الأنفال

في سبيل "على " بأموالهم وأنفسهم" المتعلق الآخر في آية الصف، في حين تقدم" وأنفسكم
والمتأمل في سياق الآيتين يجد آية الأنفال واردة في سياق الحديث . في آية الأنفال" االله

عن غزوة بدر التي كان فيها المسلمون قلة في العدد والعدة، والدولة الإسلامية في بدء 
ها والرجال الذين يتصدون لمحاولات نشوئها كانت في حاجة ماسة إلى المال الذي يقيم

وأدها، هذا مع فقر المسلمين وشدة حاجتهم حينئذٍ؛  فناسبها لذلك تسليط الدلالة على 
بتقديمه، أما سياق سورة الصف فهو في الحديث عن الجهاد " بإموالهم وأنفسهم"المتعلق 

 . ص الله في الجهاد؛ لتسليط الدلالة على ضرورة الإخلا"في سبيل االله"عامة؛ فناسبه تقديم 
في سبيل "وقد ورد هذا التركيب في القرآن الكريم في سبعة مواضع؛ جاء المتعلق 

: مقدما في ثلاثة مواضع؛ منها موضع الصف السابق، والموضعان الآخران هما" االله
  /(    *  +  ,  -   .!  "  #  $  %  &  '  )  M : قوله تعالى

7  6  5  4      3  2  1  08<  ;  :  9  =   B  A   @   ?  >  
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Í  Ì  Ë  ÊÎÒ  Ñ  Ð  Ï  L)وقد ورد كل منهما في سياق الحديث عن ). التوبة
في سبيل "فضل الجهاد في سبيل االله عموما دون أن يختص بواقعة معينة؛ فناسبه تقديم 

بينما تأخر في أربعة مواضع؛ منها . وجهة هذا الجهاد الذي يعظُم فضله؛ للاهتمام ب"االله
!  "  M : قوله تعالى: موضع الأنفال السابق، والمواضع الثلاثة الأخرى هي



 

 )٦٠٩(
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«  ª  ©   ̈  §¬±  °    ̄  ®  L )والموضعان). الحجرات :
 تبوك، والتي يطلق عليها غزوة الأول، والثاني واردان في سياق الحديث عن غزوة

العسرة، لِما كان فيها من مشقة الحر وطول السفر وقلة المال الذي يتجهزون به، فناسبه 
؛ لتركيز الانتباه على "في سبيل االله"على " بأموالهم وأنفسهم"/ "بأموالكم وأنفسكم"تقديم 

 . أهمية الإنفاق والنفير في هذه الغزوة 
دت في سياق الحديث عن ادعاء جماعة من الأعراب حديثي أما آية الحجرات فقد ور

 كما ورد - صلى االله عليه وسلم–عهد بالإسلام أنهم مؤمنون، وامتنانهم بذلك على النبي 
  M_   ̂ ]`k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  l  m : في قوله تعالى

u  t  s    r  q  p   o  nv{  z  y  x      w  L )ولهوق). الحجرات : M  Å
È  Ç  ÆÉÎ  Í  Ì  Ë  Ê  Ï  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð  

ÚL)فبينت لهم هذه الآية حقيقة الإيمان، وأنَّه منزلة أعلى من مجرد النطق ). الحجرات
بالشهادتين الذي يعني الدخول في الإسلام، وأن المؤمن إيمانًا صادقًا لا يرتاب في إيمانه، 

ع دنيوية؛ بل هو يضحي بماله ونفسه في سبيل االله ؛ ولأجل هذا  ولا يطلب بإيمانه مطام
؛ للتنبيه على المفارقة بين الحقيقة والادعاء في موقف "بأموالهم وأنفسهم"ناسب تقديم 

 . هؤلاء الأعراب
  :التمايز في تقديم المتعاطفات والصفات  -  ب
  M0  /  .  2  1: تقديم التزكية على تعلُّم الكتاب والحكمة في قوله تعالى -

  4  3;  :  9  8  7  6     5C  B  A  @  ?   >    =  <  L 
M     G  F  E  D :، وتأخيرها على تعلم الكتاب والحكمة في قوله تعالى)الجمعة(

  K  J  I  HO   N  M  LPU  T    S  R  Q  L)البقرة .( 
ت التزكية وهناك موضعان آخران في القرآن الكريم  ذكر فيهما هذا التركيب، تقدم

§ ̈   ©  M  ¬   «  ª :في أحدهما، وتأخرت في الآخر؛ وهما قوله تعالى
   ̄  ®³  ²  ±  °  ¹   ̧  ¶  µ   ́  
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Â  Æ      Å  Ä  Ã   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  ÇL) آل
 ). عمران

ى طبيعة السياق في كل موضع، ذلك أنه لما ذكر ويرجع السر في هذا التقديم إل
، اقتضى المقام تقديم التزكية M2  1  0  /  .L :سبحانه في سورة الجمعة قوله

التي رأسها البراءة من الشرك الأكبر؛ ليقبلوا ما جاءهم من العلم؛ فالتخلية من الرذائل 
لحديث عن غزوة أحد، أما آية آل عمران فقد وردت في سياق ا. قبل التحلية بالفضائل

ومعاتبة االله للمؤمنين، وتربيته إياهم، وذلك لما حدث في هذه الغزوة من مخالفة الرماة 
 من أجل الإقبال على الغنائم؛ قال االله تعالى في هذا -  صلى االله عليه وسلم–لأمر النبي 

  MR  Q  P  O   N  M  LS  W   V  U  T :السياق
 ̀ _    ̂  ]  \  [  Z  Y  Xa  h  g   f  e   d  c  b  
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¸L)؛ فناسب ذلك تقديم التزكية على التعليم في مقام الامتنان عليهم بمبعثه )آل عمران

 .  فيهم - سلم صلى االله عليه و–
أما عن تأخير التزكية في الموضع الأول من سورة البقرة؛ فإنه لما كان ظاهر دعوة 

 أن البعث يكون في الأمة المسلمة؛ لدعوتهما في - عليهما السلام–إبراهيم وإسماعيل
   ?  @  <  :  ;  >  =M  4   3  2 19  8  7  6  5: الآية السابقة

C  B  AL)إلى تعليم ما ذُكر أحوج منهم إلى التزكية؛ إذ إن كانوا ). البقرة
أما . أصلها موجود بالإسلام، فناسب ذلك تقديم تعليم الكتاب والحكمة على التزكية

الموضع الثاني من سورة البقرة، فإنه لما كان السياق فيه يتناول حادث تحويل القبلة من 
م مطهر للقلوب من أوضار المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ وكانت الصلاة أعظ

؛ لكونها تنهي عن الفحشاء والمنكر، ناسب ذلك مزيد اهتمام بأمر التزكية، )١(الأدناس
  .ومن ثم تقديمها على تعليم الكتاب والحكمة

وذلك : تقديم صفة حسنى على أخرى مقترنة بها في موضع وتأخيرها في آخر -
"  #  $  %  &  '  )   !  M: في قوله تعالى" رحيم"على " غفور"في تقديم 

+   *   ),0  /  .  -  1  6  5   4  3  2  8  79   L)في حين )المجادلة ،
                                         

  .٢٤١، ١٦٢، ص٢انظر، البقاعي، نظم الدرر، ج) ١(
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M  @  ?  >  =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4: تقديم رحيم على غفور في قوله
B  AC   D  F  E  GL)في قوله" حكيم"على " عليم"وتقديم ). سبأ: M  4  3  2 

7  6  58:  9  ;   =     <>  ?    L)م )التحريمعليم"على " حكيم"،  في حين تقد "
  ). الزخرف( M}       |  {       z  y  x  w  v~    ¢  ¡     �    £L  :في قوله

والجدول التالي يبين مواضع اقتران هذه الصفات على هذا النمط من التقديم والتأخير 
 :في جزء قد سمع، وعدد مرات ورودها في القرآن الكريم

الصفتان 
 الحسنيان

عدد مرات الورود في  " قد سمع"مواضع الورود بجزء 
 القرآن الكريم

  :غفور رحيم-
  
 :رحيم غفور-

: المجادلة: (في خمسة مواضع -
، ١٤: ، التغابن١٢، ٧: ، الممتحنة١٢

   )١: التحريم
- ................ 

  إحدى وسبعون مرة-
  
 
 )٢:سبأ:(مرة واحدة-

  :عليم حكيم-
  
 :محكيم علي-

  ٢:، التحريم١٠:الممتحنة: في موضعين-
-  
-.................... 

  .تسع وعشرون مرة-
  
 .سبع مرات-

فالمتأمل في مواضع التقديم والتأخير بين كل صفتين من هذه الصفات في الجزء 
موضع الدراسة وفي القرآن الكريم، يتبين له أن الأصل في الاستعمال القرآني هو تقديم 

إلا في موضع واحد؛ كما أنه غلب " غفور"على " رحيم"، إذ لم تتقدم "رحيم"على " غفور"
من عدد مرات ورود %) ٨٠. ٥(، حيث بلغت نسبته "حكيم"على " عليم"تقديم الصفة 

" عليم"على " حكيم"هاتين الصفتين مقترنتين في القرآن الكريم، في حين جاءت نسبة تقديم 
)١٩. ٥. (% 

 والتأخير بين هذه الصفات الحسنى إلى طبيعة السياق الواردة وترجع أسرار هذا التقديم
التي هي الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تقدم فيها " سبأ"فيه؛ فعند تأمل سياق آية 

 نجد هاتين الصفتين لم يتقدمهما ذكر ما -فيما جاءا فيه مقترنين" الغفور"على " الرحيم"
  /  #  $  %  &  '  )  (  *  +    ,   -  .!  "M : يختص بالمكلفين؛ قال تعالى

B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9   8  7  6  5  4  32     1    0C     D
F  E GL)؛ وإنما تقدمهما أمر عام مما يلج في الأرض وما يخرج منها، )سبأ

 :ىوما ينزل من السماء، وما يعرج فيها، وقد تأخر ذكر المكلفين إلى ما بعدها؛ فقال تعال



– 

  )٦١٢(

MM  L  K     J  I  HNT  S  R  Q  P  O   U  [  Z    Y  X  W   V  
j  i  h  g     f  e   d   c  b   a   ̀  _   ̂  ]  \L )سبأ( ،

والمكلفون هم الذين بهم حاجة إلى المغفرة؛ وأما الرحمة فهي عامة تعم المكلفين وغيرهم؛ 
 الأخرى؛ ولهذا فإنه لما تقدم الآية أمر فهي كما تشمل المكلفين تشمل البهائم وسائر الأحياء

عام يشمل المكلفين وغيرهم ناسبه تقديم الرحمة التي تشمل الجميع، ولما تأخر ذكر 
المكلفين ناسبه تأخر المغفرة التي تخصهم؛ أما المواضع التي تقدم فيها الغفور على 

اصي منهم، ودعوتهم الرحيم؛ فإنه يتقدمها جميعا إشارة خاصة بالمكلفين، ووقوع المع
 للتوبة والاستغفار من الذنوب، فتكون المبادرة بالمغفرة لطمأنة المذنبين والخطائين إلى أن

؛ وذلك كما في آية )١(يد االله ممدودة إليهم، تعفو عنهم، وتستر خطاياهم؛ لأنه رحيم بهم
+  ,  -    !  "  #  $  %  &    '  )  (   *    M :المجادلة السابقة، وقوله تعالى

  =     <     ;  :  9  8  7  6    5  4  3  2  1  0  /  .
>?C  B  A  @  D     H   G  F   E  IL)المغفرة بالنسبة ). الممتحنة ذلك أن

، والمذنب يستشرف )٢(للمكلفين هي سلامة، وعفو عن العقوبة، أما الرحمة فهي غنيمة
ى حصول الغنيمة؛ فكان في ذلك التقديم للسلامة من المؤاخذة بالذنب قبل استشرافه إل

  . مراعاة لنفسية العبد المذنب الذي يؤرقه الشعور بالخطيئة ورهبة العقوبة
 كما يذكر –؛ فإنَّه مع أن الحكمة "حكيم/ عليم"أما عن التقديم والتأخير بين الصفتين 

 التقديم بينهما يكون ؛ إلا أن)٣( أثر من آثار العلم وناشئة عنه-الإمام أبو حيان الأندلسي
، وإذا كان السياق "عليم"حسب ما يقتضيه السياق؛ فإذا كان السياق في العلم تقدمت الصفة 

 –ففي آية التحريم السابقة لما ابتدأ سياق السورة بعتابه ". حكيم"عن الحكمة تقدمت الصفة 
عالى لتحلة  على تحريم بعض الحلال على نفسه، وبيان تشريعه ت-صلى االله عليه وسلم

الأيمان؛ نظرا لعلمه تعالى بطبيعة النفس البشرية من سبق القسم منها على فعل شيء، ثم 
  -  *    +  ,(!  "  #    $  %  &  '  )M  :يظهر لها الخير في خلافه، فتندم؛ قال تعالى

7  6  5  4  3  2  1    0    /   .8:  9  ;?    >  =     <   L من أجل هذا ،
  . التي يترتب عنها حكمته تعالى في تشريع تحلة الأيمان" عليم"قديم الصفة ناسب ت

 عن اتخاذ -  سبحانه وتعالى–أما آية الزخرف؛ فإنها واردة في سياق تنزيه االله 
̀   M  h  g  f  e  d  c  b      a  :الولد؛ قال تعالى  _   ̂      ]  \  [

                                         
  .١٩٠جاز القرآن، ص، وانظر، الخضري، دراسات في إع.١٥٩، ١٥٨م، ص٢٠١٧ -هـ ١٤٣٨انظر، السامرائي، من أسرار البيان القرآني،) ١(
  .٢٩٦، ٢٩٥م ، البرهان الكاشف في إعجاز القرآن، ص١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤انظر، الزملكاني، ) ٢(
  .٢٩٨، ص١أبو حيان، البحر المحيط، ج) ٣(



 

 )٦١٣(

 s         r  q  p  o  n  m  l  k  j      i  y  x  w  v  u  t 
}       |  {       z~     �  ¢  ¡  £    L)فمقتضى حكمته تعالى، ألا يكون له ). الزخرف

ولد؛ لأن الناس يطلبون الولد لقوة سلطانهم أو زيادة ملكهم، واالله سبحانه مالك السموات 
 الأهم في والأرض فلا حاجة له إلى الولد؛ فناسب هذا تقديم الحكمة على العلم؛ إذ هي

تعليل مشيئته تعالى؛ ثم جاءت بعدها صفة العلم لبيان أن هذه الحكمة الإلهية نابعة عن 
  . علمه المطلق وقدرته المطلقة
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  :نتائج البحث
  :في نهاية هذا البحث توصل الباحث إلى جملة من النتائج كان من أهمها ما يلي

 للتقديم والتأخير كالتخصيص والاهتمام، أن ما ذكره البلاغيون من أغراض -
والتعظيم، وغيرها؛ هذه الأغراض لا تنفك عن السياق، بل هي في الأساس 
مستلهمة منه؛ وهذا ما أثبته البحث فيما تناوله من شواهد حول التقديم بين عناصر 

  .الإسناد والتقديم بين الصفات والمعطوفات في الجزء موضع الدراسة
راكيب المتشابهة التي تتمايز فيما بينها تقديما وتأخيرا في جزء من خلال رصد الت -

الذي تقدم فيه المتعلق ورد في ثلاثة " بما تعملون خبير: "؛ تبين أن التركيب"قد سمع"
: ، من تسعة مواضع في القرآن الكريم، بينما ورد التركيب"قد سمع"مواضع بجزء 

من " قد سمع"علقه في ثلاثة مواضع بجزء بتقديم المسند على مت" خبير بما تعملون"
سبعة مواضع في القرآن الكريم؛ وقد بين البحث سر التقديم والتأخير في هذه 
التراكيب؛ وأثبت أن تقديم المتعلق يأتي في سياقات تتسلط فيها الدلالة على الأعمال؛ 

التقديم لمجرد في حين يتقدم المسند في سياقات تسلط الدلالة على الصفة أولًا؛ فليس 
مراعاة الفواصل القرآنية؛ بدليل أن الآية الحادية عشرة من سورة المجادلة ختمت 

؛ مع أنه قد سبقتها فاصلتان نونيتان، وتبعتها فاصلة "بما تعملون خبير"بتركيب 
 فلو كان - والميم والنون متقاربان؛ فهما صوتا الغنة- ميمية وثماني فواصل نونية 

 .هو الأصل لتقدم المسند في الآية على متعلقهمراعاة الفواصل 
قد "مقدما على الأموال والأنفس؛ في موضع واحد بجزء " في سبيل االله"جاء تركيب  -

من ثلاثة مواضع في القرآن الكريم؛ بينما جاء تقديم الأموال والأنفس في " سمع
ار هذا وقد بين البحث أسر. أربعة مواضع من القرآن دون أن يرد بجزء قد سمع

جاءت في " في سبيل االله"التمايز؛ حيث أثبت أن المواضع الثلاثة التي تقدم فيها 
في "سياق الحديث عن الجهاد عموما دون الحديث عن غزوة معينة فناسبها تقديم 

؛ لتسليط الدلالة على ضرورة تمحيض الوجه الله ، أما المواضع الأربعة "سبيل االله
؛ فذلك واقع "في سبيل االله"على " بأموالهم وأنفسهم"/ "وأنفسكمبأموالكم "التي تقدم فيها 

في سياق الحديث عن أحوال مخصوصة تكون فيها مشقة الجهاد على الإنسان أكثر 
 .من غيرها؛ فتتقدم للتركيز عليها في هذا السياق

بتقديم المسند إليه، على مسنده الفعلي في موضع واحد " نورهم يسعى"ورد تركيب  -
" يسعى نورهم"، وهو الموضع الوحيد في القرآن؛ بينما جاء تركيب " سمعقد"بجزء 



 

 )٦١٥(

بتقديم المسند الفعلي في موضع آخر في سورة الحديد، وهو الموضع الوحيد أيضا 
 سر هذا التمايز في التركيب يرجع إلى أن في القرآن الكريم؛ وقد أوضح البحث أن

 عن المؤمنين في معية نبيهم، قد ورد في سياق الحديث" نورهم يسعى"تركيب 
، أما سياق "نورهم"زيادة في تكريمهم بتسليط الدلالة أولًا على " نورهم"فناسبه تقديم 

آية الحديد فقد جاء في بشارة المؤمنين دون أن يذكر معهم نبيهم، فجاء على 
 .الأصل

 ،"قد سمع"مقترنتين بهذا الترتيب خمس مرات بجزء ) غفور رحيم(وردت الصفتان  -
الرحيم (وإحدى وسبعين مرة في القرآن الكريم، في حين لم تردا باختلاف الترتيب 

إلا مرة واحدة في سورة سبأ؛ وقد بين البحث أن السر في ذلك عائد إلى ) الغفور
اختصاص هذا الموضع بوروده في سياق الحديث عن إنعام االله على خلقه جميعا 

؛ لتسلط دلالة السياق عليها )رحيم( الصفة دون اختصاص بالمكلفين؛ فناسبه تقديم
بتقديم ) غفور رحيم(أولًا، في حين أن جميع المواضع الأخرى التي وردت فيها 

، سبقها ما يختص بالمكلفين، فناسبه تقديم ما يختصهم من )رحيم(على ) غفور(
 . المغفرة

، " سمعقد"مقترنتين بهذا الترتيب مرتين في جزء ) عليم حكيم(وردت الصفتان  -
، في حين وردتا باختلاف %)٨٠. ٥(وتسعا وعشرين مرة في القرآن الكريم بنسبة 

، ومن خلال تأمل %)١٩. ٥(سبع مرات، أي بنسبة ) حكيم عليم(هذا الترتيب 
التي هي " عليم"سياقات ورودهما تبين أنَّه حين يكون السياق عن العلم تقدم الصفة 

ياق في الحديث عن إبداع االله وحكمته في خلقه أخص بالسياق، أما عندما يكون الس
 " .حكيم"فإنه تقدم الصفة 
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